المحاضرة السابعة

أعلام الأدب الجزائري باللغة الفرنسي  

      يحسُن بالطالب أن يتعرف – في هذه المحاضرة - على أعلام هذا الأدب قبل يتعرف على إبداعهم لأن السيرة الذاتية تذلل بعض ما يجده من غموض، أوتنفض غبارا على زاوية مظلمة قد تعين على فهم علاقة ما بين النص وصاحبه أو ما أحاط به من ظروف تظافرت فكان الإبداع الأديب ، أوكما قال الباحث الطيب بودربالة في سياق معالجته لمسألة الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية " لقد اكتشف النقد الحديث بأنه لا يوجد نص بدون تناص، بمعنى آخر أن كل عمل أدبي يخضع بالضرورة لمجموعة من مصادر التأثير"

   أشرنا إلى بدايات الأعمال الفنية للأديب الجزائري باللغة الفرنسية كفن الشعر مثلا، الذي كانت بدايته مع الشاعر سالم القبي عام 1917، وفن القصة التي كانت على يدي الشاب المقرب من الدوائر الفرنسية محمد بن رحال، كما أشرنا إلى قيمتهما الفنية قبل الثورة التحريرية وأثناءها، تلك المكانة التي لولاها لما تحدث عنها النقاد الفرنسيون وصحف ودوريات عربية وهاموا بها نشرا وقراءة وترجمة، " لأن النقاد الفرنسيين كانوا يتحدثون عنهم في شيء من الاعتزاز أحيانا باعتبار أدبهم ما هو إلا نتاج مدرسة الجزائر الأدبية الفرنسية، وأحينا كانت تتحدث عنهم في شيء من الدهشة والاستغراب باعتبار أن أدبهم أدبا هجينا مركبا من زيجة عربية فرنسية، وكانت الصحف والدوريات العربية ولوعة بالأدب الأجنبي ولوكان من أتفه الإنتاج إذا كان منتجوه من العرب أنفسهم كحال الأدب الجزائري الذي أكتشفته تلك الدوريات من خلال اللغة الأجنبية، فكانت: عقدة الخواجة
 وراء العناية بأدب محمد ديب وكاتب ياسين ومولود معمري ومولود فرعون ومالك حداد فانهالوا عليه ترجمة وتعريفا وتعريفا بأصحابة الذين يدافعون عن قضية بلادهم بالقلم لا بالسلاح، وبالكلمة لا ببالبندقية، وبالحوار لا بالعراك، وبصوت المستضعفين لا صوت الأقوياء، وصوت التسامح والحيرة لا صوت الصمود والثقة بالنفس"
.
  بالعودة إلى ما ذكره أبو القاسم سعد الله في مؤلفه المشهور تاريخ الجزائر الثقافي بخصوص جزائريين الذين  اشتهروا بالأدب الفنسي، فسنجده قد أشار إلى:

آية جعفر، نور التدافي، الشريف بن حبيلس – أول من كتب القصة في نظر الحاج يعلى- عبد القادر حاج حمو، الشريف الساحلي، سفير البودالي، وسعد الدين بن شنب، وقريبع النبهاني، وعبد الله نقلي، ومالك واري
.   

باختصار، فإن أدباء الجزائر في شتى ميادين الأدب فكثيرون منهم حتى الاستقلال:

مصطفى الأشرف، بشير حاج علي، عبد الحميد بن الزين، آسيا جبار ، الصادق هجرس، محمد حربي   
وهذه نظرة خفيفة عن اتجاهات بعضهم:

    "سعد الدين بن شنب أما بن شنب فكان من كتاب الدراسات الأدبية والنقدية كما سبق وقد نشر عدة مقالات في مجلة هنا الجزائر موجلة الأديب البيروتية والمجلة الإفريقية وبعض موسوعات  وكان يساهم في الكتابة باللغتين العربية والفرنسية، ومن كتاباته في هذا المجال التي لم يسبق لنا الحديث عنها كتاب التعبير الفرنسي في مجلة الجزائر والصحراء المجلد 2، وكذلك الموسوعة الاستعمارية والبحرية( موسوعة الامبراطورية الفرنسية) سنة 1948، ص252، 253 "

  نور الدين عبا: 

  شاعر جزائري من مدينة سطيف من مواليد 1921 عاش طفولة حزينة بسبب ظروف معيشته كما ذكر ذلك في سيرته الذاتية Le chant perdu au pays retrouve  1978) قال:" حسدت الأطفال في بعض أنحاء العالم الذين عاشوا طفولتهم يلهون مع الفراشات"،سافر إلى العاصمة الجزائرية وانضم إلى طلاب القانون لمدة سنة واحدة.

له مجموعة شعرية بعنوان:

 فجر الحب عام L'Aube de l'amour  1941
غزال في الصباح الباكر،  Gazelle au petit matin  1978  

غزال بعد منتصف الليل    Gazelle après minuit1979
له أيضا مسرحيات منها: 

- صمت تل الزعتر عند الغروب 1981 
- البشارة لماركو1983  

نال جوائز لإسهامه في الكتابة الأدبية منها: 

- جائزة أفريقيا المتوسطية لشعره عام 1979 .

 جائزة "Prix Charles Oulmont" عام 1985 من مؤسسة فرنسا لمساهمته في الأدب.

- جائزة فلسطين بمسرحيته  تل الزعتر عام 1981. 

عمل أستاذا محاضرا بجامعات فرنسية، وشغل عضوا بأكاديمية العلوم الدولية والثقافات العالمية، كما تم تعيينه بالمجلس الأعلى للفرانكوفونية من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران.

أسس عام 1990 جائزة للكتاب الجزائريين تسمى: جائزة نور الدين أبا السنوية للكتاب، وتوفي عام 1996،
جمال عمراني 

   شاعر وروائي جزائري من مواليد 02 أوت 1935 بسور الغزلان التحق كأقرانه بالمدرسة الابتدائية ثم بالثانوية ببئر مراد رايس الجماعية، شارك عام 1956 في إضراب الطلبة الجزائريين واعتقل وعذب، وبعد إطلاق سراحه سافر إلى فرنسا واستقر بها.

صدر أول كتاب له بعنوان: الشاهد عام 1960.

 ثم صدرت له مجموعة شعرية عنوانها:

- إقامة مؤقتة في اليقين

- الغروب الأخير

- الصيف في جلدتك

- في إتجاه المنبع.

  قال عن هذه المجموعة الشعرية الكاتب علي شرارك إنها" كلها ثمار عبقري يدعى جمال عمراني"

 توفي جمال عمراني يوم 02 مارس2005 عن عمر يناهز السبعين(70)ودفن بعيدا عن مسقط رأسه، تحصل على وسام بابلونيرودا للشعر سنة 2004 وهي جائزة دولية رفيعة المستوى نالها جمال عمراني وتسلمهما من يد سفير دولة الشيلي بالجزائر (الصورة) .
من قصائده التي وصفت مدينة سور الغزلان مسقط رأسه، ترجمة محمد عاطف بريكي:

هنا حيث رياحين العنبر والزعرور
إنبجست رغباتي الأولى في فجاءة

بعيدة عن الحياة المعتمة حتى مع الغزلان

هنالك في السور ينبجس الفجر بين العليق

سور الغزلان، نذرت العودة إليك يوما

فطالما خرج منك رجال صناديد

حتى أني بها تمنح للوقت رونقا

وتدافع عن المعجزات

فهي من لقنتني معنى السلام

وكيف أقهر ألامي. 

كاتب ياسين 

ولد في بلدة "سمندو" التابعة لمدينة قسنطينة في 1929/08/06.
إسمه الأصلي: ياسين وكاتب إسم عائلته،  اختار أن يقلب اسمه فصار يعرف بإسم كاتب ياسين.

كان والده محامياً.

تزوج من زبيدة شرغي، وأسمى ابنه الأكبر أمازيغ.

نظم الشعر وهو في الثامنة من عمره.

تردد لفترة قصيرة على المدرسة القرآنية قبل أن ينتقل للدراسة في المدرسة الفرنسية في سطيف، وهناك تعرّف على شعر كل من الشعراء نيرفال وبودلير وفيرلين.

شارك في انتفاضة سطيف في 1945/05/08 ضدّ الاحتلال الفرنسي وهول م يتجاوز بعد السادسة عشرة، وقبض عليه في التظاهرات وسيق إلى السجن المركزي ثمّ طرد من المدرسة.

بعد خروجه من السجن راح يتجوّل في الجزائر وصحرائها ويكتب الشعر، نُشرت مجموعته الشعرية الأولى "مناجاة" في العام 1946.

التحق بالحزب الشيوعي الجزائري سنة 1947 ثم قام برحلة إلى الاتحاد السوفيتي عام 1951.

غادر الجزائر إلى فرنسا وعمل بين العام 1948 و1951 مراسلاً لصحيفة "الجزائر الجمهورية" Alger Republican  التي أسسها الكاتب الفرنسي ألبير كامي Albert Camus. 
تجوّل في أوروبا والتقى برتولد بريخت سنة 1955. غادر فرنسا إلى إيطاليا وعاش فيها فترة من الزمن، كما وزار فيتنام مرتين: سنة 1967 ثمّ سنة 1970.

كتب روايات ومسرحيات وأشعاراً ضدّ الاحتلال الفرنسي للجزائر ودفاعاً عن قضية وطنه، وكانت أشهر مسرحياته "الجثة المطوقة" التي أثارت ضجّة في الأوساط الثقافية الفرنسية عند صدورها، كما أصدر رواية نجمة وكانت كلتاهما تشيران إلى الجزائر ومعاناتها.

عاد إلى الجزائر سنة 1970 وهجر الكتابة بالفرنسية وراح يكتب بالعامية الجزائرية، وفي الجزائر أسّس فرقة مسرحية راحت تجوب المدن الجزائرية والعواصم الأوروبية لتقديم مسرحياته على خشباتها، وكان يردد: "كما تمرّدت على الجزائر الفرنسية أتمرّد على الجزائر العربية المسلمة، أنا لست عربياً ولا مسلماً، أنا جزائري.

حاز على عدد من الجوائز الأدبية، وبينها: جائزة جان عمروش في فلورنسا سنة 1963، وجائزة لوتس سنة 1975، كما وحاز على الجائزة الوطنية الكبرى للآداب في باريس.

توفي في 1989/10/28 عن عمر يناهز الستين عاماً في مدينة غرينوبل الفرنسية جراء سرطان الدم
يُعد من أكثر الكتاب إثارة للجدل في تاريخ الأدب الجزائري المعاصر، حيث كان مفكرا حرا على الصعيد النظري وعبر أعماله الأدبية.

سخر قلمه خلال الثورة لمكافحة الاستعمار وسجن بسبب مواقفه الثورية المتمردة على الاستعمار.

تأثر بعد الاستقلال مباشرة بالإحباط الذي أصاب المثقفين الجزائريين خلال تلك الفترة بسبب التهميش الذي تعرضوا له، وهو ما تسبب في عزلته وتوفقه عن الكتابة لمدة، حتى ظن البعض أنه انقطع نهائيا عن التأليف، خلال تنقله للاستقرار بولاية سيدي بلعباس انشغل بالموازاة مع عمله على المسرح بكتابة مقالات ينتقد من خلالها مظاهر الفساد في النظام الجزائري والتطرف الديني.
كتب أعماله باللغة الفرنسية لكنه كان مجبرا على ذلك، وشرح ذلك بقوله: أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين إنني لست فرنسيا"، وكان يرى في اللغة الفرنسية غنيمة حرب.

خلال مسيرته قدم الكثير من الأعمال الروائية أهمها "نجمة" كتبها وعمره لا يتجاوز الـ28، ونجمة هي اسم المرأة التي أحبها لكنها كانت متزوجة من رجل آخر، ويصنف النقاد هذه الرواية على أنها من النوع الفاصل، أي؛ العمل الذي يحدث قطيعة بين الانتاج الأدبي السابق واللاحق، وهي رواية تأريخ ورصد للكفاح الجزائري أصدرها عام 1956، وكانت في الأصل عبارة عن قصيدة بعنوان: نجمة والسكين.

صنعت الرواية الحدث الأدبي والإعلامي، وترجمت إلى عدة لغات عالمية، وباتت نصا مرجعيا في أعرق الجامعات العالمية، ولم يكتف بالرواية بل خاض غمار الشعر والمسرح، وعن هذه التجربة يقول "عندما كنت أكتب الروايات أو الشعر، كنت أشعر بالحرمان لأنني لا أصل سوى إلى بضعة آلاف من الناطقين بالفرنسية، بينما وصلنا من خلال المسرح إلى ملايين المشاهدين في غضون خمسة أعوام".
مؤلفاته

1- في الشعر

مناجاة (1946).

قصائد إلى الجزائر المضطهدة (1948).

مئة ألف عذراء (1958).

تحت صرخات الديكة (1956).
الجد المسافر  أفريل 62 
العودة الحقيقية افريل 63 
المسيرة الطويلة مارس 1970
2- في الرواية

نجمة (1956). 

السداسي المضلع (1966).

3- في المسرحية

الجثة المطوقة (1955).

مسحوق الذكاء (1959).

الأجداد يزدادون ضراوة (1959).

الرجل ذوالحذاء المطاطي (1970).

المرأة المتوحشة (1963).

محمد: أحمل حقيبتك (1971).

أوانيسا (1972).

حرب الألفي سنة (1974).

ملك الغرب (1977).

صوت النساء.

فلسطين المخدوعة
موسى الكناس

شذرات إبداع (1986).

العود والحقيبة ترجمة محمد السرغيني مجلة  الآداب الأجنبية أكتوبر 1985

الشاعر كالملاكم (أحاديث صحافية – 1994). 

أديب جزائري كتب الرواية والمسرح والشعر وعمل في الصحافة، وحظي بشهرة عربية وعالمية، لقب بـ"نبي العصيان" و"الثوري المتمرد"، وهومن بين الأدباء الأكثر إثارة للجدل في الجزائر، من أشهر أعماله رواية "نجمة" التي ترجمت لعدة لغات عالمية.

مصور بولنوار
 
  انتقل مساء السبت بسور الغزلان (ولاية البويرة) الشاعر الجزائري مصور بولنوار إلى جوار ربّه عن عمر يناهز ال 82 سنة إثر مرض عضال حسب ما علم أمس الأحد لدى أقارب الفقيد. الشاعر مصور بولنوار الناطق باللّغة الفرنسية كان رفيق كاتب ياسين وجان سيناك وقد واكب الحقبة الاستعمارية وحرب التحرير الوطني أوقفته سلطات الاحتلال وسجنته عدّة أشهر في سنتي 1956 و1957 بسجن سركاجي (بربروس سابقا) مع العديد من المناضلين. خلّف الرّاحل رصيدا معتبرا من الدواوين من بينها (meilleure force-1956-1960 La) الصادر سنة 1963 بباريس عن منشورات (Scorpion) والمسرحية الإذاعية (Coup de fouet) بالجزائر سنة 1966 و(Mon paysd est partout où l homme de redresse) الصادر سنة 1977. في إحدى المقالات المخصّصة للفقيد كتب الصحفي والكاتب الرّاحل طاهر جاووت عن ديوانه (La meilleure force) أنه قلّ ما يجد هذا المؤلّف الشعري الذي صدر سنة 1963 نظيرا في الأدب الجزائري إنها قصيدة طويلة من 7000 بيت بدأ نظّمها سنة 1956. ولم ينتج عن سجن بولنوار في سبتمبر من نفس السنة أيّ قطيعة ولا تغيير في مجرى القصيدة التي ختمها سنة 1960 يقول جاووت في هذا الخصوص: (هي عبارة عن نظرية تختزل عالم المآسي والمعاناة وصورة عاكسة لآلام تخبّط شعب بكامله داخلها). وستشيّع جنازة الفقيد اليوم الاثنين في مسقط رأسه والمدينة التي عاش فيها ولم يغادرها إلاّ من أجل المشاركة في ملتقيات شعرية بالجزائر العاصم

آنا غريكا

شاعرة جزائرية

كوليت آنا جرجوري (المعروفة آنا جركي 14 مارس1931- 6 يناير 1966) شاعرة جزائرية من أصل فرنسي، تزوجت جزائري، تعتبر نفسها جزائرية، شاركت في نضال الجزائر للأستقلال عن فرنسا، تظهر أعملها حبها لجبال لأوراس التي نشأت بها، ومعتقداتها السياسية القوية. 
ولدت كوليت آنا جرجوري بمدينة باتنة في الجزائر، كبرت في منعة بلدة صغيرة في جبال الأوراس، في مجتمع الشاوي البربرية، فهي من الجيل الثالث لعائلة فرنسية في الجزائر، والابنة الوحيدة لعائلة معلمين أندمجوا جداً في الثقافة الإسلامية، والدها معلم بالمدرسة الابتدائية، أصبحت واعية جداً ضد التميز والظلم والنظام، في فترة المراهقة كانت شديدة الفقر ولكن المجتمع ساعدها، التحقت كوليت جرجوري بجامعة في باريس، ولكنها عادت إلي الجزائر قبل تخرجها لتناضل من أجل الاستقلال، انضمت إلي الحزب الشيوعي الجزائري، في عام 1955 أصبحت شيوعية في الوقت الذي تم فيه حظر الحزب الشيوع، كانت دائما تناضل من أجل المساوة في حقوق المرأة، إلقي القبض عليها في أبريل 1957 وسجنت في سجن سركاجي، وكانت النساء هناك يتعرضون للضرب والأستغلال والتعذيب بالماء والكهرباء، أرسلت إلي معسكر الاعتقال، وفي 1958 تم ترحيلها ربما بسسب أصولها الفرنسية، تزوجت كوليت جرجوري 1960، رجلا جزائريا يدعي ملكي. 
   عادت كوليت بعد الأستقلال إلي الجزائر 1962، وفي 1963 كانت واحدة من عدد قليل من الأوروبيين التي أشارات إلي التميز في قانون 1963 الذي ينص علي أنه علي كلا الابوين أن يكونوا جزائرين من جهة الأب وأن يكونوا مسلمين، حصلت علي بكالوريوس في الأدب الفرنسي 1965 وأصبحت معلمة بمدرسة ثانوية في الجزائر، توفت كوليت جرجوري 6 يناير 1966 خلال ولادة، عن عمر يناهزالأربع وثلاتين 34 سنة.

اعمالها

   تعكس أعمال آنا جريكي حبها لمسقط رأسها، الأوراس، ومعتقادتها السياسية، فكتبت في وطنها الأم ( Mon enfance et les délices, naquirent là à Menaa, commune mixte Arris, et mes passions après vingt ans, sont le fruit de leurs prédilections... Tout ce qui me touche en ce monde jusqu'à l'âme, sort d'un massif peint en rose et blanc sur les cartes. (وُلدت طفولتي ومسراتي في "منعة"، تلك الكوميون الصلد، الذي لم أجنِ منه سوى شغفي بعد عشرين سنة من العيش به. فكل شئ لمس روحي في هذا العالم نتج عن كتله الصخرية المشار إليها على الخرائط باللونين الأحمر والوردي)

كان شعر آنا جركي ضمن أفضل الأشعار خلال حرب الاستقلال بالجزائر، فأثنت علي السيدات اللائي كانت لديهن الشجاعة للمشاركة في النضال من اجل الحرية، وكانت متفائلة للمستقبل، لم تركز علي العنائها في السجن ولكنها حاولت رفع معنويات النساء الأخريات.فكتبت: 

وراء جدران مغلقة مثل قبضة يد 

خلال قضبان محوط بالشمس 

افكارنا عمودية...

وايضا، 

أضمك إلي صدري يا اختي 

بانية الحرية والحنان 

اقول لكِ انتظري الغد 

فنحن نعرف 

المستقبل قريب 

المستقبل هو للغد.

نشرت آنا جريكي مجلد واحد خلال حياتها، "الجزائر عاصمة الجزائر"، نشر في تونس 1963، كتب مقدمة هذا العمل مصطفي الاشرف أعمال أخرى نشرت بعد وفاتها.

مولود فرعون
من الأدباء الجزائريين الذين تجد أخبارهم في وسائل التواصل الاجتماعي كثرا من هذه الأخبار الآتي:
مؤلفاته
ترك مولود فرعون عدة مؤلفات أدبية بالإضافة إلى الكثير من المقالات. 
ابن الفقير كتبها في شهر أفريل سنة 1940 م 
أيام قبائلية ويتكلم فيه عن عادات وتقاليد المنطقة طبع سنة 1954 م.

أشعار سي محند طبع سنة 1960 م.

الذكرى طبع سنة 1972 م
الدروب الوعرة سنة 1957 م
الأرض الدم طبع سنة 1953 م
رسائل إلى الأصدقاء طبع سنة1969 م وكلها تتكلم عن المعاناة الجزائرية تحت ظلام الاستعمار والمحاولات العديدة لطمس هويته من تجهيل ونشر للمسيحية.

مقالات عديدة وكثيرة نشرت في عدة طبعات فرنسية وجزائرية.

وتم اصدار مؤلفات بعد وفاته وهي "جورنال" (اليوميات) التي كتبها ما بين (1955-1962) الصادر في 1962 و"رسائل لأصدقائه" (1969) و"عيد الميلاد" (1972) و"مدينة الورود" سنة 2007.

من أقواله
- أكتب باللغة الفرنسية لكي أقول للفرنسيين بأني لست فرنسيا 

- يقول: "لقد كتبتُ ابن الفقير أثناء سنوات الحرب المظلمة على ضوء مصباح تقليدي، في هذه الرواية، يمكن القول إنني وضعت أفضل ما عندي، وعن سؤال طرحه الكاتب والصحافي الفرنسي موريس مونواييه (1920 - 2016)، عن اعتبار الرواية سيرة ذاتية، يجيب: " نعم، أنا متمسّك، وبشكل كبير، بهذا الكتاب؛ أولاً، لكوني لم أكن آكل إلا عندما كنت أحسّ بالجوع. زيادة على ذلك، جعلتني هذه الرواية أنتبه إلى إمكاناتي. فالنجاح الكبير الذي حقّقته شجّعني على المضي قُدماً في كتابة روايات أخرى".
رواية نجل الفقير للأديب الراحل "مولود فرعون هي أهم عمل جزائري ،تهافت العديد لترجمتها إلى حوالي 25 لغة عالمية، لما تضمنته من افكار وقيم انسانية عظيمة. تناول الأديب فرعون في روايته الظلم الذي عاشه الشعب الجزائري لسنوات عديدة تحت ظلام الاحتلال الفرنسي،حيث ان احداث الروايه تدور عقب نهاية "معركة الجزائر" الشهيرة عام 1957م، تتناول رواية نجل الفقير مأساة الفقراء الجزائريون، ويشرح فيها كيف يتكون الطبع الحقيقي للرجل القبيلي،حيث ان الطفل الرضيع تبدأ معركته مع الحياة منذ ولادته؛ فاما ان يقاوم الحياة ليحضى بالعيش بكرامة أوأن يستسلم للحياة والفقر ويعيش بالذل والمهاناة لبقية حياته. تدور الرواية حول قصة شاب ابن الفقير "فورلو" الذي يعيش حياة صعبة، يحاول فيها ان يحتفظ بعاداته واخلاقه وقيمه التي ورثها عن آباؤه وأجداده، وفي الوقت نفسه يحاول أن يتأقلم مع المحيط الذي يعيش فيه تحت الاحتلال الفرنسي ، فيحاول أن يتعلم لغة غريبة وثقافة غريبة وهي اللغه الفرنسية ليتمكن من اكمال دراسته الثانوية بمدرسة فرنسية، فكان دائم الشعور بالخوف من الفشل والاحباط،ولكن يصر فورلوعلى اكمال ما بدأ به ليحقق ذاته وكيانه قاهرا جميع الظروف المحيطة به ، وكان دائما يردد: "وحدي ،وحدي في هذه المعركة الرهيبه التي لا ترحم". وبطل الراوية يولد بنفس العام لاذي ولد فيه "مولود فرعون" ويعيش بنفس القرية التي عاش فيها "مولود فرعون"،في الجبال ،والكاتب والبطل يكبران ويتحديان المصاعب ويعملا معلمين،وله خالتان الولى تموت وهي تلد أول أطفالها ، والثانية التي كانت تعلمه كيف يواجه مصاعب الحياة تصاب بمرض عقلي ويحتجزوها في مكان بعيد. وتبدا معاناته بعد انتهائه من المدرسة الابتدائية ، حيث ان المدرسة المتوسطه بعيدة ولا يوجد مكان ليبيت فيه، فيعرض عليه "عزير" وهو طالب فقير مثله أن يبيت معه في البيت نفسه، ونرى أيضا خلال الرواية اللحظات الجميلة التي يعيشها أهل القرية في جني الزيتون والثمار،وكان فورلوفي بدية الامر يعاني من عقدة النقص بجاني الطلاب المحيطين به ولكن سرعان ما تخلص من هذه العقدة. الرواية هي مثال حي على إنسان يريد الحياة ، يقاوم الظروف ويتحدى الصعاب ليصل الى مبتغاه ، يصبر على الأيام لتصل إلى ذروتها .

  يُعدّ مولود فرعون (1913 - 1962)، أحد مؤسّسي الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية، إلى جانب محمد ديب ومولود معمري وكاتب ياسين. بل إن الناقد الفرنسي المختصّ في الأدب الجزائري، جان ديجو(1921 - 1993)، يرى في كتابه "الأدب الجزائري المعاصر" أن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية، وُلد، في واقع الأمر، مع صدور رواية "ابن الفقير" لـ فرعون مطلع الخمسينيات.

الرواية، التي تُعتَبر باكورة كتبه وأبرزها، تستعرض في ما يشبه السيرة الذاتية، مظاهر البؤس التي عاشها بطلُها "فورولو"، وتنقل في ضوء ذلك، الحياة اليومية في مسقط رأسه، في منطقة القبائل، خلال الفترة الاستعمارية.
صدرت الرواية لأوّل مرّة عن "دار سوي" في باريس عام 1954، وفيها حاول فرعون، كما يقول صديقه الكاتب الفرنسي إيمانويل روبليس (1914 - 1995)، أن يُدلي بشهادته حول الشعب الذي ينتسب إليه، ويقول بأنهم أناس كسائر البشر.

"اغتالته منظّمة إرهابية فرنسية قبل أيام من إعلان وقف النار"

   لعل النجاح الذي حقّقه العمل، الذي تُرجم إلى عددٍ كبير من اللغات من بينها العربية، كان بمثابة حافز له لتأليف مجموعة من الأعمال الأخرى، ذات الصلة بالموضوع المتناوَل؛ خصوصاً: "الأرض والدم" و"الدروب الصاعدة". كما أن مقاطع من "ابن الفقير" أُدرجت، بعد الاستقلال، ضمن المناهج المدرسية الجزائرية، عبر جميع أطوار الدراسة، وهوما لم يتحقّق للكثير من الكتّاب الجزائريين المعاصرين.

� - Le roman Algérien de langue française : Période de l'entre deux guerres mondiales، ترجمة: سليم بتقه مجلة الكلمة، العدد 22 أكتوبر 2008


� - عقدة الخواجة: مصطلح ظهر ليعبر عن حالة نفسية عامه لشعوب المنطقة العربية تفسر حبهم  لكل ما هوغربي ورفضهم لكل ما عربي.


� - أبوالقاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج 10، ص 157/ 158


� - ينظر، أبو اقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 10، ص 158


� - أبو اقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 10، ص 159


� - ينظر، جريدة جزاريس، أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 11 - 2015


� - ينظر، مواقع التواصل الاجتماعي 
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